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أعــادَت عمليــةُ مســتوطنة حــومش الــتي نفّذهــا مقــاومون فلســطينيون في  ديســمبر/ كــانون أول
الجاري، والتي أدّت إلى مقتل مستوطن إسرائيلي وإصابة اثنين آخرين بجراح متفاوتة، لفتَ الأنظار
إلى بلـدة بُرقـة الواقعـة شمـال غـربي محافظـة نـابلس في الضفـة الغربيـة المحتلـة، ففي أعقـاب العمليـة
تصاعدت الهجمة الاستيطانية على البلدة التي تعاني من الأساس من اعتداءات مستمرة منذ عام
، إذ تزايـدت الانتهاكـات وأعمـال العنف ضـد المزارعين وأصـحاب الأراضي في البلـدة بحمايـة مـن

قوات الجيش الإسرائيلي.

يحاول المستوطنون في حومش المخلاة منذ عام ، أن يعيدوا بناء مستوطنتهم على جزء من
أراضي بلدة بُرقة، عبر تدشين مدرسة أقيمت عام  ذات طابع ديني ويغلب على روادها اليهود
المتدينون، حيث دشّن المستوطنون مؤخرًا مجموعة أطُلق عليها “مجموعة العودة لحومش”، تضم
ا علــى أعضــاء في كنيســت الاحتلال وبعــض الحاخامــات، محــاولين اســتغلال العمليــة الــتي جــاءت رد

انتهاكاتهم لإعادة بناء المستوطنة وإحيائها على حساب الفلسطينيين.

ومنــذ تفــاقم هجمــات المســتوطنين، شهدت البلــدة إغلاقًا لبعــض مــداخلها مــن قبــل المســتوطنين
وعنـاصر الجيـش عـبر سـواتر رمليـة، عـدا عـن عمليـات اقتحـام يوميـة دفعـت بالأهـالي طلـب مساعـدة
يبـة منهـا، مثـل سبسـطية، للتصـدي لهجمـات المسـتوطنين الـتي شملـت اقتحـام المنـازل البلـدات القر

وضرب قاطنيها، وتحطيم ممتلكاتهم وعرباتهم، واقتلاع مزروعاتهم.

وقد تكون مأساة عائلة دوابشة، التي قتلت حرقًا على يد مجموعة من المستوطنين أضرموا النار في
منزلهم عام ، هاجسًا لأهالي البلدة من أن يتكرر من جديد مع إحدى عائلات البلدة، في ظل
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عــدم وجــود اهتمــام رســمي فلســطيني، وامتنــاع الأجهــزة التابعــة للســلطة عــن التصــدي لهجمــات
المستوطنين في أي من المدن الفلسطينية بغضّ النظر عن تصنيفها.

يخ من النهب والعنف تار
ــا، وأحــد ناشطيهــا يقــول ســامي دغلــس، الــذي شغــلَ منصــب رئيــس المجلــس البلــدي لبرقــة سابقً
الفاعلين، إن البلدة لم تغب على مدار عقود عن ميدان الأحداث، إذ أعادَت عمليةُ حومش الحالة
النضالية والكفاحية التي تعيشها برقة منذ عام  مرورًا بجولات الهبّات الشعبية والانتفاضات،
ويــذكر أنــه في نهايــة شهــر مــارس/ آذار عــام  خرجــت تظــاهرة في بلــدة بُرقــة، إحيــاءً لــذكرى يــوم
الأرض الــذي يؤكــد فيــه الفلســطينيون علــى تمســكهم بــالأرض وحقهــم في استرجــاع مــا ســلب منهــم
ورفضهم الكامل لخطط الاستيطان الإسرائيلية، وفي تلك الأثناء تواجد دغلس هناك، حيث أعُلنت

البلدة “جمهورية مستقلة حرة”.

قدّمت البلدة منذ عام  ، شهيدًا منهم  خلال الانتفاضة الأولى عام ، فيما بقية
الشهداء كانوا خلال الانتفاضة الثانية وما تبع ذلك من أحداث، وغلب على استشهادهم الصراع

مع المستوطنين في حومش.



ويؤكــد دغلس أن البلــدة تواجه اســتهدافًا اســتيطانيا مــن مســتوطني الاحتلال “المتــدينين”، والذيــن
يهدفون إلى إعادة بناء مستوطنة حومش التي أخلاها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الأسبق أرئيل
. شارون، ضمن خطة الانسحاب الأحادية التي نفّذها وشملت حينها قطاع غزة المحاصر عام

يســتندُ هؤلاء المســتوطنون إلى ادّعــاء تــوراتي أن المدرســة الدينيــة المقامــة علــى أراضي البلــدة يوجــد بهــا
شجرة “مقدسة”، وأنهم يقومون بتدريس الطلبة المنهج الديني الخاص بهم، رغم إخلاء المستوطنة

وامتناع جيش الاحتلال عن القبول بإعادة بناء المستوطنة لاعتبارات أمنية بحتة.

قدمت البلدة منذ عام  ، شهيدًا منهم  خلال الانتفاضة الأولى
عام  فيما بقية الشهداء كانوا خلال الانتفاضة الثانية.

ــة، وتصــنيف ــة الضــمّ المتسارعــة للأراضي الفلســطينية في الضفــة المحتل ويســتغل المســتوطنون عملي
بعضها على أنها مناطق “ج” بهدف ابتلاع الأراضي، إما عبر إقامة بؤر استيطانية وإما إقامة منشآت

ذات طابع ديني تكون مدخلاً لبناء المستوطنات مستقبلاً.

انحياز قضائي للمستوطنين
تبلغ مساحة البلدة المحسوبة على محافظة نابلس شمالي الضفة المحتلة قرابة  ألف دونم، فيما
يبلـغ تعـداد السـكان فيهـا حاليـا  آلاف شخـص، في حين يوجـد  ألـف شخـص مـن أهـالي البلـدة

مغتربين في الأردن والسعودية والولايات المتحدة.

أقيمــت حــومش كمعســكر تــابع لجيــش الاحتلال عــام ، فــوق جبــل القبيبــات من أراضي برقــة
كثر من  دونم من أجل إقامتها، تبع ذلك مصادرة  آلاف دونم والقرى المجاورة، واحتلت أ
يــة للمســتوطنة وطــرق التفافيــة، مــا حــرمَ جميعهــا علــى أعلــى الجبــال مــن أجــل تنفيــذ شــوا مركز

. إخلاؤها جميعها عام دونم، غير أنه تم  أصحابها من

يعــة بعــد إخلائهــا تــردّد عــدد مــن المســتوطنين إليهــا في الفــترة مــا بين عــامَي  و، تحــت ذر
إقامــة مدرســة دينيــة عليهــا، مــا حــرمَ الفلســطينيين مــن الوصــول إلى أراضيهــم، فضلاً عــن عمليــات

الاعتداءات اليومية بحقّ من يحاول الاقتراب.



 وبعـد سـنوات مـن الصراع القضـائي، نجـحَ الفلسـطينيون في الحصـول علـى حكـم قضـائي عـام
يسمح لهم بالوصول إلى أراضيهم ومنع المستوطنين من التعرضّ لهم، غير أنه ظل حبرًا على ورق في

ضوء تصاعد الانتهاكات بحقّ الفلسطينيين.

في السياق، يقول دغلس إن الأهالي حاولوا تقديم أدلة لمحكمة العدل العليا التابعة للاحتلال، بشأن
اعتداءات المستوطنين ومنعهم من الدخول إلى أراضيهم، إلا أن المستوطنين اعتدوا على الوفد المكون

من  مزارعًا، وبعضهم قضى عدة أيام في المستشفى نتيجة للضرب.

ح دغلس لـ”نون بوست” أن المستوطن الذي قُتل في عملية إطلاق النار في  ديسمبر/ كانون ويوض
الثــاني، هو أحــد المتطــرفين الذيــن اعتــادوا الاعتــداء علــى الفلســطينيين وســكان البلــدة، ويســتهدف

المزارعين ويمنعهم من الوصول إلى أراضيهم. 

ويخشى الناشط الفلسطيني من استغلال مستوطني حومش للقيام بعملية انتقام مشابهة لتلك
الـتي تعرضـت لهـا عائلـة دوابشـة، أو الضغـط مـن أجـل إعـادة بنـاء المسـتوطنة، خصوصًـا مـع تشكيـل

هيئة داعمة لهم تضم أعضاء في كنيست الاحتلال أطلقوا عليها “مجموعة العودة إلى حومش”.

يحظى المستوطنون الذين يشنّون الهجوم على بلدة برقة بدعم من
ية وأخرى في الكنيست. شخصيات وزار

وعــن الاعتــداءات، يوضّــح دغلــس أن المســتوطنين ينفّــذون عمليــات ضرب علــى الأهــالي أو محــاولات
رها خطف للأطفال، عدا عن التخريب والتدمير في الممتلكات الفلسطينية مستغلّين الحماية التي توف



ية وأخرى في الكنيست، مثل إيليت شاكيد لهم السلطات الإسرائيلية، وتحديدًا من شخصيات وزار
يــرة الداخليــة، وإيتمــار بــن غــبير، بالإضافــة إلى كبــار الحاخامــات في المســتوطنات الكــبرى بالضفــة وز

الغربية المحتلة.

ومــع تصاعــد الانتهاكــات في الأســبوع الأخــير، شكـّـل الســكان لجــان شعبيــة تعمــل علــى التصــدي
للمستوطنين وتحاول منع الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، غير أن جيش الاحتلال نفّذ هو
الآخر اعتداءات على الأهالي أسفرت عن إصابات نتيجة استخدامه للرصاص الحي والمطاطي والغاز.

محاولات للعودة من جديد
من جانبه، يقول رئيس المجلس البلدي في برقة جهاد صلاح، إن الهجمات التي يقوم بها المستوطنون
حوّلت البلدة لساحة حرب بالتزامن مع حماية من جنود وعناصر جيش الاحتلال لهم وللهجمات

التي يقومون بها ضد الأهالي.

وبحســـب حـــديث صلاح لــــ”نون بوســـت”، فـــإن مـــا يجـــري حاليا يهـــدف لإعـــادة المســـتوطنين وبنـــاء
المســـتوطنة المخلاة منـــذ عـــام ، تحـــت ادّعـــاء وجـــود مدرســـة دينيـــة في الأراضي المســـلوبة مـــن

الفلسطينيين لصالح المستوطنين المتدينين.

ح رئيس مجلس بلدة برقة أن المدرسة الدينية التي يتذّ بها المستوطنين، هي مجرد خيمة ويوض
مقامــة تحــت شجــرة يعتبرونهــا مقدســة، في حين أن المســاعي لإعــادة بنائهــا قائمــة كخطــوة أولى، ثــم

تحويلها المدرسة لمزار أمام المستوطنين، ثم إعادة بناء المستوطنة بشكل كامل.



يُعتبر دعم كبار الحاخامات وأعضاء الكنيست وبعض الأحزاب أحد عوامل الخوف الفلسطيني من
مصادرة أراضي البلدة، على الرغم من أن قيادة الجيش ترفض ذلك بسبب التغطية الأمنية المكلفة

لبناء هذه المستوطنة، كونها نائية وتقع بين عدة قرى فلسطينية ما يشكلّ خطرًا أمنيا عليها.

تطور الأحداث في برقة قد يدفع الأمور نحو هبّة جماهيرية مشابهة
للانتفاضات أو بمستوى أقل، يتخلّلها عمليات متنوعة للمقاومة توتر المشهد

كبر. بشكل أ

ويشير صلاح إلى أن الضغوط التي تتعرض لها الحكومة الحالية التي يقودها الائتلاف برئاسة نفتالي
بينيت وئير لابيد، قد تدفعها للقبول بفكرة إعادة بناء المستوطنة، كون الحكومة الحالية هشّة وتضم
أعضاء وممثلين عن المستوطنين فيها، ما قد يجعلهم يلوّحون بإسقاط الحكومة إذا رفضت إعادة

بنائها.

مــا يجــري في برقــة لا يبــدو بعيــدًا عمّــا تشهــده منــاطق أخــرى في نــابلس حاليــا، مثــل بيتــا وكفــر قــدوم،
يــر خطــة الضــمّ بشكــل هــادئ وصــامت ودون صــدام علــني مــع الإدارة وينــد في إطــار الاحتلال تمر

الأمريكية برئاسة جو بايدن أو الاتحاد الأوروبي.

وتدل التقديرات الإسرائيلية، على الصعيدَين السياسي والأمني، أن تطور الأحداث في برقة قد يدفع
الأمور نحو هبّة جماهيرية مشابهة للانتفاضات السابقة أو بمستوى أقلّ، يتخلّلها عمليات متنوعة

كيدًا على تمسكهم بأراضيهم. للمقاومة تأ
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